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تأملات فى مزمور على أنهار بابل 
المزمور المائة والسادس والثلاثون

على أنهار بابل هناك جلسنا، فبكينا عندما تذكرنا صهيون. على الصفصاف فى وسطها علقنا قيثاراتنا. لأنه هناك سألنا الذين سَبَوْنا أقوال التسبيح، والذين استاقونا إلى هناك قالوا: سبحوا لنا تسبحة من تسابيح صهيون. كيف نُسبح تسبحة الرب فى أرض غريبة؟ إن نسيتك يا أورشليم أنسى يمينى، ويلتصق لسانى بحنكى. إن لم أذكرك، إن لم أسبق فأرتب أورشليم فى ابتداء فرحى. أذكر يا رب بنى أدوم فى يوم أورشليم القائلين: انقضوا انقضوا حتى الأساس منها. يا بنت بابل الشقية، طوبى لمن يكافئك مكافأتك التى جازيتنا. طوبى لمن يمسك أطفالك، ويدفنهم عند الصخرة. هللـــــــــــويا

من ذكريات السبى


بعد أن انتهينا من التأمل فى بعض ترانيم المصاعد التى هى خمسة عشر مزمور، وآخرها مزمور "ها باركوا الرب يا عبيد الرب.. يأتى هذا المزمور -الذى نصلّيه فى صلاة النوم والستار وفى الخدمة الثالثة من صلاة نصف الليل- الذى هو من ذكريات السبى.

لا شك أن هذا المزمور قد كُتب فى مدة السبى وليس فى أيام داود النبى، وهذا يتضح من كلماته. وعلى سبيل التعميم تُنسَب المزامير كلها لداود النبى، لكن من المعروف أن داود النبى لم يكتب كل المزامير، إنما هو الذى أسس سفر المزامير ثم أُضيف إليه مزامير أخرى لعدة كُتّاب آخرين من بعده منهم سليمان الملك.

وهذا المزمور كما قلنا كُتب فى أيام السبى أو بعد السبى.. هذا السبى حدث فى أيام صدقيا ملك يهوذا، وهذا يفصله عن داود النبى سنوات كثيرة جداً.. ولا شك أن داود النبى لم يتكلم عن السبى؛ إلا أنه أشار إليه فى عبارات قصيرة بروح النبوة.
على أنهار بابل هناك جلسنا


مدينة بابل أول من أنشأها هو نمرود بن كوش بن حـام بن نوح 
(تك10: 10)، لكنها ذُكرت فى الكتاب المقدس حينما أراد نسل نوح أن يبنوا لهم برجاً رأسه فى السماء (انظر تك11: 1-9)، وأصبحت بابل رمزاً للكبرياء؛ كبرياء الإنسان يريد أن يبنى برجاً رأسه فى السماء، حتى إذا أتى طوفان على الأرض من قبل الله يدخل إلى البرج ليحتمى من الطوفان!! 

وقد بنوا البرج أيضاً ليصير لهم اسمٌ "قالوا هلم نبنِ لأنفسنا مدينة وبرجاً رأسه بالسماء. ونصنع لأنفسنا اسماً لئلا نتبدد على وجه كل الأرض" (تك11: 4)، فلما نظر الرب إلى هذا البرج وهذا الكبرياء، كما إلى عدم إيمانهم فى وعده أنه لن يجلب طوفاناً على الأرض مرة أخرى، نزل وبلبل ألسنتهم ولذلك دعى اسم ذلك المكان بابل (مشتقة من كلمة بلبل).. فقد بلبل ألسنتهم فصاروا يتكلمون بلغات عديدة ولا يفهمون بعضهم بعضاً، فتبددوا على وجه الأرض.

حينما نذكر بابل نذكر ذلك البرج الذى شرع البشر فى بنائه بروح الكبرياء والتعالى، وبروح عدم الإيمان بكلام الله، وبروح العناد وعدم السلوك فى محبته. بابل هذه عظّمها بعد ذلك نبوخذنصر الملك، وقد ذُكر فى سفر دانيال أنه "عند نهاية اثنى عشر شهراً كان يتمشى على قصر مملكة بابل. وأجاب الملك فقال أليست هذه بابل العظيمة التى بنيتها لبيت الملك بقوة اقتدارى ولجلال مجدى" (دا4: 29، 30)، هذا يبيّن مدى عظمة مملكة بابل وبالأخص مدينة بابل التى افتخر بها الملك نبوخذ نصر، وقد عاقبه الله على هذا الغرور (انظر دا4: 31-37).
هناك على أنهار بابل


كانت مدينة بابل مبنية على أنهار فى منطقة أرض العراق كنهر الفرات، مبنية على جانبى النهر من هنا ومن هناك. وكان أهل بابل يخرجون إلى الأنهار حيث الحدائق لكى يقضوا أوقاتاً فى اللهو واللعب والمجون إذ كانوا وثنيين أشرارًا.. ويبدو أنه كانت هناك أوقات معينة يقضيها الشعب حول ضفاف أنهار بابل إذ كانت مدينة عظيمة بها الحدائق المتسعة.. وعلى ضفاف الأنهار كانت تُغرس أشجار الصفصاف.

فبكينا عندما تذكرنا صهيون

ذكريات أليمة


فى وسط الشر والفجور والمجون الذى فى بابل جلس بنو إسرائيل وبنو يهوذا المسبيون، وأخذوا يتذكّرون تلك الأيام المفرحة الممتعة التى كانوا يقضونها عند هيكل الرب فى أورشليم؛ يتذكّرون الهيكل، وتابوت العهد وما يصاحبه من حضور علنى لمجد الله فى وسط الهيكل.. يتذكّرون الأيام المقدسة والاحتفالات والأعياد وعبادة الرب.. يتذكّرون فِرق المسبّحين فى هيكل أورشليم، مقارنين الحياة المقدسة فى أورشليم بهذه الحياة المملوءة بالشر والخلاعة التى يقيمون فيها الآن.

لقد تذكّروا ذلك المجد الذى زال من أورشليم أو من صهيون.. فكثيرٌ من القديسين فى العهد القديم كلما تذكّروا أورشليم كانوا ينوحون مثل نحميا الذى عندما سأل عن أورشليم وعرف ما آلت إليه أحوالها جلس يبكى نائحاً صائماً مصلياً أمام الرب، سمع أن الذين بقوا من السبى هناك هم فى شرٍ عظيم وعار، وسور أورشليم منهدم وأبوابها محروقة بالنار، يقول: "فلما سمعت هذا الكلام جلست وبكيت ونحت أياماً وصمت وصلّيت أمام إله السماء. وقلت أيها الرب إله السماء الإله العظيم المخوف الحافظ العهد والرحمة لمحبيه وحافظى وصاياه. لتكن أذنك مصغية وعيناك مفتوحتين لتسمع صلاة عبدك الذى يصلى إليك الآن نهارًا وليلاً لأجل بنى إسرائيل عبيدك ويعترف بخطايا بنى إسرائيل التى أخطأنا بها إليك. فإنى أنا وبيت أبى قد أخطأنا. لقد أفسدنا أمامك ولم نحفظ الوصايا والفرائض والأحكام التى أمرت بها موسى عبدك.." (نح1: 4-7). 
مشاعر المذلة فى أرضٍ خربة


لا شك أن كل من شعب إسرائيل وشعب يهوذا كان يشعر بالمذلّة فى أرض السبى. لقد أدركوا مجد أورشليم الذى ضاع، وقيمة الحرية التى فقدوها فى السبى، إذ صاروا كالعبيد مملوكين لمن سبوهم.

لقد أخذ ملك بابل أمراء وأشراف بنى يهوذا وجعلهم خداماً له. وكثيراً ما أعطاهم الرب نعمة أمام الملوك والرؤساء. وبالرغم من ذلك كانوا يشعرون بالمذلة، لأنهم فقدوا حرّيتهم، وفقدوا وطنهم ومجدهم الأول.

وإذ جلس المسبيون ينظرون إلى عظمة بابل وما فيها من مظاهر اللهو والمرح، جلسوا وبكوا وناحوا عندما تذكروا صهيون.. عندما تذكروا تلك الذبائح اليومية التى كانت تُقدَّم، والعلاقة الدائمة بين الله وشعب إسرائيل؛ الموضع الذى سُرَّ بأن يُدعى اسمه فيه.

لم يعد الله يوجد فى هذا الموضع، أو لم يعد يُسمَع هناك صوت التسبيح، ولم تعد ترتفع رائحة الذبائح والمحرقات.. صار الموضع خرِباً، مدوساً ومهاناً، كالنفس المقفرة التى توقفت عن الصلاة، وكفت عن الحياة مع الله؛ فقدت كل علاقة لها معه.. نفس خربة بعد أن كانت ذبائح الحب الإلهى تقدم فيها باستمرار، وبعد أن كانت أصوات التسبيح لا تنقطع فى داخلها صارت نفس مقفرة من الصلاح.. أحاط بها الأعداء من كل جانب بمترسة وهدموها، ولم يعد فيها شئ من الأمور المقدسة.. صارت كلها ذكرى.

ولكن هذه الذكرى يقول عنها المزمور: "تذكّرت الأيام الأولى ولهجت فى كل أعمالك.." (مز142: 5).. إذا ابتعد الإنسان بعض الوقت عن الله، ربما تدفعه ذكرى الأيام الأولى إلى أن يرجع إلى أحضان الرب مرة أخرى.
حزنكم يتحول إلى فرح


لقد قال السيد المسيح لتلاميذه: "إنكم ستبكون وتنوحون والعالم يفرح، أنتم ستحزنون ولكن حزنكم يتحوَّل إلى فرحٍ.." (يو16: 20). نحن هنا فى هذا العالم ربما نحزن بسبب خطايانا وننوح ونبكى عليها "فأنتم كذلك عندكم الآن حزن" (يو16: 22) وأما العالم فيلهو ويفرح. فيقول الإنسان: على أنهار بابل هناك جلسنا فبكينا عندما تذكرنا صهيون. ولكن هذا الحزن سوف يتحول إلى فرح فيما بعد، حينما يعزى الله قلبه ويدخله إلى أورشليم السمائية.
على الصفصاف فى وسطها علقنا قيثارتنا

الصفصاف
على ضفاف أنهار بابل كانت تُغرس أشجار الصفصاف؛ وهذه الأشجار خاصة توجد بكثرة على مجارى المياه. وطبيعة شجر الصفصاف أنه يتدلى بأغصانه حتى تتلامس مع المياه، ليست هى أشجار شاهقة عالية، إنما تتدلى أغصانها نحو المياه.. ويقال أن زهر الصفصاف إذا نُقع فى الماء فمشروبه يعطى هدوءًا للجسد والحواس ويهدئ الشهوات. فيبدو أن الصفصاف فى الكتاب المقدس والأسفار الإلهية يعتبر رمزاً للطهارة. 

ومِن قديسى القرن الثانى الميلادى مَن كتب تأملاً فى هذا المزمور قال فيه إن شجر الصفصاف يرمز إلى حياة الطهارة. وسوف يتضح فيما بعد ما هى علاقة الطهارة بالأشجار التى ذُكرت فى هذا المزمور.
علّقنا قيثاراتنا

فـى خـروجـهم إلى السبـى أخـذوا معهم قـيثاراتـهم التـى عـليها 
يعزفون، فإذ وجدوا أن الوسط المحيط بهم لا يتناسب مع التسبيح؛ وسط من اللهو والمجون. فعلّقوا القيثارات على الأشجار.. فسألهم أهل بابل أن يسمعوا نغمات جديدة، وألحان جديدة بروح الفضولية قالوا لهم اعزفوا لنا لكى يستخدموا تلك الألحان فى أعمال لهوهم ومجونهم.

لأنه هناك سألنا الذين سبونا أقوال التسبيح والذين استاقونا إلى هناك، قالوا: سبحوا لنا تسبحة من تسابيح صهيون
هناك سألنا الذين سبونا !


كثيراً ما يسبينا الشيطان فى الظلمة والخطية، ثم يسألنا أن نسبّح!! ينصح أن يعيش الإنسان كما يريد وليس عليه سوى أن يسبّح الرب.. ربما يتعجب البعض كيف يسألنا الشيطان أن نصلّى..

لا تتعجب من هذا فالشيطان من الممكن أن يسألك أن تصلّى بدون أن تتوب.. يطلب إليك أن تترنم بالألحان فى الكنيسة لكن قلبك بعيداً عن التوبة والنوح والدموع والبكاء.. تحيا فى جو الحياة الروحية، فى وسط جماعة القديسين لكن قلبك فى أرضٍ غريبة مبتعداً بعيداً عن الله. ومثل هذا الوضع يقودك إلى حالة الشيخوخة الروحية إن استمريت فيه.
نقِ أولاً داخل الكأس


عليك فى هذه الحالة أن تجاوب إبليس أن الله لن يقبل صلاتى إلا من خلال قلبٍ تائبٍ منسكبٍ خاشعٍ أمامه.. من أجل ذلك قال السيد المسيح: "إن قدمت قربانك إلى المذبح وهناك تذكرت أن لأخيك شيئاً عليك، فاترك هناك قربانك قدام المذبح واذهب أولاً اصطلح مع أخيك. وحينئذٍ تعالَ وقدِّم قربانك" (مت5: 23، 24).. وقال أيضاً: "متى وقفتم تصلون فاغفروا إن كان لكم على أحد شئ لكى يغفر لكم أيضاً أبوكم الذى فى السماوات زلاتكم. وإن لم تغفروا أنتم لا يغفر أبوكم الذى فى السماوات أيضاً زلاتكم" (مر11: 25، 26).. من هذا يتّضح أنه يجب أن ينقّى الإنسان قلبه أولاً قبل الصلاة. فإن لم ينقّيه فصلاته غير مقبولة؛ كما يقول بولس الرسول: "فأريد أن يصلى الرجال فى كل مكان رافعين أيادى طاهرة بدون غضب ولا جدال" (1تى2: 8). فالأهم من كل هذا أن توجد العلاقة القوية مع الله لكى يكون التسبيح مقبولاً أمامه.

إرحمنا.. كيرياليسون


الصلاة الوحيدة التى يمكن أن يقبلها الله من الخاطئ هى التى تقترن بطلب الرحمة والتوبة والمغفرة.. وكثيراً ما تردد الكنيسة فى صلواتها وطقوسها {كيرياليسون.. يا رب ارحم}.. فى القداس بعد كل الأواشى نصلى {يا رب ارحم}، ونصلى {ارحمنا يالله مخلصنا} وفى صلوات الأجبية نصلى {41 مرة يا رب ارحم} فى كل صلوة.. لماذا كل هذا؟ هذا يعنى أننا نطلب مراحم الله باستمرار، نشعر أننا خطاة ويجب أن نطلب الرحمة قبل كل شئ.. فالإنسان الذى لا يسلك بمشاعر التوبة، فصلاة مثل هذا غير مقبولة أمام الله.. 
وقد رتبت الكنيسة فى أول كل صلاة أن نصلى المزمور الخمسين: "ارحمنى يا الله كعظيم رحمتك" نطلب رحمة الله العظيمة لكى تدركنا.. ولكى تكون أيضاً صلاتنا مقبولة نقول: "تنضح علىّ بزوفاك فأطهر، تغسلنى فأبيض أكثر من الثلج.. قلباً نقياً اخلق فىّ يا الله وروحاً مستقيماً جدده فى أحشائى" (مز50: 7، 10). فمن الأمور المهمة جداً أن لا يقف الإنسان أمام الله إلا بالنقاوة والطهارة.

الكاهن عند بداية القداس أثناء غسل اليدين يصلى قائلاً: [أغسل يدى بالنقاوة وأطوف بمذبحك يا رب، لأسمع صوت تسبيحك وأنطق بجميع عجائبك] لكى يتذكر أنه يجب أن يقف بقلبٍ طاهرٍ نقى أمام الله.. أما الذى يدفعه الشيطان أن يصلى وكفى؛ عليه أن يجاوبه: كيف نسبح تسبحة الرب فى أرض غريبة؟!

سبحوا لنا تسبحة من تسابيح صهيون

 
لم يسألوا تسابيح الرب ولم يكن الهدف من سؤالهم العبادة والتخشع، إنما كانوا يطلبونها كأغنية من الأغانى بغرض اللهو والمرح. 

ولكى يؤكد المسبيون رفضهم لهذا الأمر؛ إذ كيف يستخدمون تلك القيثارات التى بها يعزف المسبّحون فى الهيكل بأورشليم، كيف يستخدمونها فى الطرب واللهو فى أرض بابل؟! من أجل ذلك علّقوا القيثارات على أشجار الصفصاف.. وكأنهم كمن اعتزل المهنة، فعلق أدواته، معلنين عن عدم رغبتهم فى العزف أو الترنم أو التسبيح.

كيف نسبّح تسبحة الرب فى أرضٍ غريبة؟!
العجيب أن أولئك الذين سبوهم هم أنفسهم الذين يطالبونهم بأن يسبّحوا! لكنهم رفضواً تماماً أن يسبّحوا تسبحة الرب فى أرض غريبة، حتى وإن كانوا هم الذين قد عرَّضوا أنفسهم لأذى هؤلاء.. لكن ماذا يعنى أن الإنسان يسبّح تسبحة الرب فى أرض غريبة؟!

يقول القديس ثيؤدوسيوس: [إن الروح القدس يعلِّم النفوس الطاهرة المتبتلة تسابيح مقدسة سرية، ليبتهجوا بها أمام الله فى صهيون السمائية]. الروح القدس يعزف على قيثارة القلب تسابيح قدسية..  يعلِّم النفوس الطاهرة تسابيح مقدسة سرية ليبتهجوا بها أمام الله. وهذه التسابيح السرية المقدسة، تؤهل الإنسان للتسبيح فى أورشليم السمائية.

الإنسان الذى ليس له صلة سرية مع الله، وليس لديه قيثارة يعزف عليها الروح القدس هذه النغمات السرية؛ هذا الإنسان لا يستطيع أن يدخل فى وسط جماعة الأبرار القديسين فى السماء، إذ كيف يتجاوب مع الجو الموجود هناك.
النفوس المقدسة فعلاً لها تسابيح لا يعرفها أحد غيرها، ولها كلمات سرية مع الله ربما من خلال نفس الكلمات التى يتلوها الكل. فنحن كلنا نصلى صلوات المزامير، لكن ربما تقف نفس أمام الله لتردد تلك الكلمات إنما بمعانٍ سرية خاصة لها صداها فى داخلها، تُدخِل الإنسان إلى شركة عميقة مع الله، فيتطلع نحو الأسرار الإلهية.

"كيف نسبّح تسبحة الرب فى أرض غريبة؟!" تسبحة الرب لها مناخ مخصوص تقال فيه، ولها وضع قدسى معين وخشوع ومشاعر معينة، كيف نستطيع فى وسط اللهو والفجور أن نسبّح الرب؟! هل نكون مثل بيلشاصر الملك الذى شرب الخمر فى آنية الرب هو وعظماؤه، فظهرت أصابع يد إنسان وكتبت على الحائط ما معناه وُزنت بالموازين فوُجدت ناقصاً، وفى تلك الليلة قُتل (انظر دا 5).

وقد وضّح علماء الآثار والحفريات أن بيلشاصر الملك قُتل فى نفس الليلة بطريقة عجيبة جداً؛ فلم يقتحم جيش الأعداء المدينة مباشرةً، لكنهم عملوا سرداباً يوصّل إلى قصر الملك فى بابل، فهجم الأعداء من خلال هذا السرداب وفاجأوا الملك.. وبذلك تحققت كلمات الرب فى تلك الليلة.. لقد أثبت علماء الحفريات هذه الأمور فى دراستهم العلمية ومقارنتها بما ورد فى الكتاب المقدس، وهذا يؤكّد صدق أقوال الكتاب المدوَّنة من الناحية العلمية التاريخية أيضاً.

مَن يسبحون فى أرض غريبة؟

فإذا أخذ هؤلاء المسبيون قيثاراتهم ليعزفوا بها هناك لكان قد حل عليهم غضب إلهى، كما حدث لبيلشاصر..كثيرون يسلكون فى الحياة الروحية بطريقة شكلية؛ يقرأون الكتب المقدسة، يخدمون، يعظون، أو يمارسون أنشطة كثيرة داخل الكنيسة، لكن الخطية تعمل فى نفس الوقت داخل أنفسهم.. هؤلاء هم الذين يسبّحون تسبحة الرب فى أرض غريبة..كيف ذلك؟ 

هؤلاء يسبّحون بأفواههم فقط ولكن القلب ليس مع الله كما قال الكتاب: "هذا الشعب قد اقترب إلىَّ بفمه وأكرمنى بشفتيه وأما قلبه فأبعده عنى" (إش29: 13).. من هؤلاء مَن يدخل الكنيسة وقت القداس إنما عقله منشغل بأمورٍ مادية أو شهوات عالمية.. مثل هذا يسبح تسبحة الرب فى أرض غريبة.

ذاك الذى يكون فى قلبه حقد أو كراهية أو شر من أى نوع، ويشترك فى التسابيح والصلوات هذا هو الذى يسبح تسبحة الرب فى أرض غريبة. كذلك هناك من يقدمون ترانيم بنغمات عالمية صاخبة ويمتزج روح العالم بكلمات التسبيح، وبهذا يسبحون الرب فى أرض غريبة.
إن نسيتك يا أورشليم أنسى يمينى

أورشليم لها ثلاث معانٍ؛ مـدينة أورشليم القـدس، وأورشلـيم 
السمائية التى هى السماء حيث الحياة مع الله، وأورشليم التى هى الكنيسة كما ذكرنا فى مزمور "هوذا ما أحسن وما أحلى أن يسكن الإخوة معاً". الكنيسة هى جماعة المؤمنين.. 
وأورشليم أيضاً تشير إلى النفس البشرية.. كل نفس هى عروس للمسيح، تعتبر أورشليم من الناحية الرمزية، وفى مقدمة هذه النفوس التى للرب؛ السيدة العذراء والدة الإله كما يقول المزمور: "أعمال مجيدة قد قيلت عنك يا مدينة الله.. صهيون الأم تقول إن إنساناً وإنساناً حل فيها وهو العلى الذى أسسها إلى الأبد" (مز86: 3، 5).. مدينة الله هى العذراء مريم، وصهيون أيضاً هى العذراء مريم.

فى أيام السبى كان أولئك يقصدون مدينة أورشليم؛ مدينة داود التى ملك فيها، الموضع الذى فيه أقيم هيكل الله؛ هيكل سليمان.. أما نحن فأورشليم بالنسبة لنا هى السماء والحياة مع الله، والحياة داخل الكنيسة. وأورشليم هى النفس؛ فإن نسى الإنسان أن يهتم بخلاص نفسه فقد نسى أورشليم.. معلمنا بولس الرسول يقول لتلميذه تيموثاوس: "لاحظ نفسك والتعليم وداوم على ذلك. لأنك إذا فعلت هذا تخلِّص نفسك والذين يسمعونك أيضاً" (1تى4: 16).. فعندما يقول له: "لاحظ نفسك" أى اذكر نفسك أو اذكر أورشليم. من أجل ذلك عندما أرسل السيد المسيح تلاميذه قال لهم: "تكونون لى شهوداً فى أورشليم وفى كل اليهودية والسامرة وإلى أقصى الأرض" (أع1: 8) فأورشليم هى الأولى فى الكرازة.. فيجب أن يبدأ الإنسان أولاً بنفسه قبل كل شئ، لأن أنفسنا هى هيكل الله "أما تعلمون أنكم هيكل الله وروح الله يسكن فيكم" (1كو3: 16).. إذن حيث يوجد هيكل الله فهناك أورشليم. 
وأورشليم تعنى مدينة السلام حيث المصالحة والسلام بين الله والإنسان. فعندما يدخل الإنسان فى عشرة مقدسة مع الله يصطلح معه وتظهر فيه ثمرة السلام.

أورشليم أيضاً هى السماء؛ أورشليم السمائية التى ينبغى أن نتذكرها باستمرار.. إن نسيتك يا أورشليم وحوّلت ولائى وحبى إلى مدينة أخرى أرضية عالمية.. إن نسيتك أكون قد ارتضيت أن تكون بابل هى وطنى، وبذلك أدخل فى حالة من الارتخاء، ولا أعود للتفكير فى العودة إلى أورشليم، وهكذا نظل فى السبى.
لى اشتهاء أن أنطلق


أولئك المسبيون لم يرضوا أن يسبحوا إذ هم متطلعون فى اشتياق 
للعودة إلى أورشليم.. فالتسبيح تمخض به قلوبهم، وكأنه محجوز داخلهم فى حبس.. مشتاقين للتسبيح لكنهم لا يستطيعون بل يقولون: كيف نسبّح تسبحة الرب فى أرض غريبة؟!
هكذا قال بولس الرسول: "لى اشتهاء أن أنطلق وأكون مع المسيح ذاك أفضل جداً" (فى1: 23).. فالإنسان يعيش على الأرض ويشعر أنه فى غربة كما يقول الكتاب: "أيها الأحباء أطلب إليكم كغرباء ونزلاء أن تمتنعوا عن الشهوات الجسدية التى تحارب النفس" (1بط2: 11). ويقول معلمنا بولس الرسول: "ليس لنا هنا مدينة باقية لكننا نطلب العتيدة" (عب13: 14).
من أجل ذلك كلما رتّل الإنسان هذا المزمور كأنه يقول: أنا لا أستطيع أن أنسى أن لى وطن آخر فى السماء؛ هذا هو الوطن الحقيقى أما فى هذا العالم فهو مكان غربتى. 

هنا على الأرض يمكن للإنسان أن يؤدى رسالته بكل أمانة وسط إخوته وشعبه، ويحب الكل لأن الوصية نفسها تأمره بذلك، إنما أشواقه كلها تكون نحو السماء، لا يحب الأرض فلا يرتبط بها.

إن لهوت عن ذكرك بذكر أشياءٍ أخرى اشتهيتها وتغنيت بها ومدحتها، إن ظللت تتكلم عن المادة وعن أمور العالم وشهوات الدنيا ومفاتنها، إن انشغلت بكل هذه الأمور يقول المرتل: إن نسيتك يا أورشليم السمائية أنسى يمينى، أى تفقد قوتها وتتوقف عن العمل.
ويلتصق لسانى بحنكى. إن لم أذكرك

من الأفضل جداً أن لا أتكلم البتة، خير من أن أتحدث فى أمور العالم الباطلة فأميل نحو العالم، "فإنه من فضلة القلب يتكلم الفم" (مت12: 34) و"حيث يكون كنزكم هناك يكون قلبكم أيضاً" (لو12: 34).. يجب أن نحرك أحشاءنا بالشوق والحنين نحو السماء.

تذكّر الملكوت لتتحرك فيك شهوته


يقول أحد القديسين: [تذكّر ملكوت السماوات لتتحرك فيك شهوته].. من يفكر فى السماء والملائكة والقديسين تبدأ شهوة الدخول إلى الملكوت، وشهوة الحياة مع الله تدخل إلى قلبه.. لماذا ترك كثيرون العالم وذهبوا إلى البرية للأديرة للترهب؟ أليس لكى يتفرغوا للتطلعات الروحية والتأمل الروحى..
فى هذا المناخ  تزداد حرارة أنفسهم فى الرغبة للوصول إلى ملكوت الله.. هذا هو أهم هدف فى حياة الرهبنة.. يحرك الإنسان كل شهوته نحو السماء. ويستكمل هذا القديس قوله فيقول للخاطئ: [تذكّر جهنم لتبغض أعمالها] فكلما تذكّرت السماء؛ تشتهى الملكوت. بينما إن تذكّرت جهنم؛ تبغض أعمالها وتهرب منها لئلا تتوانى وتتكاسل فى الخطية.. هذا يعطينا منهجاً روحياً مهم هو أنه حيثما يوجه الإنسان نفسه هناك تكون.
هذا هو عمل القديسين

"إن نسيتك يا أورشليم أنسى يمينى" أنا لا أقدر أن أنساكِ البتة.. ويقول لنفسه هيا يا نفسى لتتأملى وتتفكرى فى أمجاد الملكوت.. هذا هو عمل القديسين.

وتمتلئ سير القديسين من أمور عجيبة فى هذا الأمر.. يحكى بستان الرهبان عن أحد القديسين كان يضع قفتين بجانبه كلٍ من ناحية، وتارة يضع حصى فى إحداهما وتارة أخرى يضع الحصى فى الأخرى، وعندما ألحوا عليه ليعرّفهم ماذا يفعل، أجابهم أنه يراقب أفكاره؛ فإذا جاء على فكره أفكار مقدسة يضع الحصاة فى القفة عن يمينه، وإذا جاء على فكره أفكار غير مقدسة أو باطلة يضع الحصاة فى القفة عن يساره، ثم فى آخر يومه يحاسب نفسه أى القفتين حصاها أكثر، وبهذه الطريقة كان يتابع حياته الروحية، ويعطى لنفسه قوانين وتأديبات لتقويمها.. تُرى ما فلسفة هذا العمل؟!
هذا العمل ربما يبدو غريباً فى ظاهره، إنما فلسفته هو إنسان يدرّب نفسه أن لا تتوانى أبداً عن التفكير فى أمور الملكوت.. لا يريدها أن تنشغل بأى أمر من أمور العالم كما قيل: [تذكّر ملكوت السماوات لتتحرك فيك شهوته].

تُرى كم من الوقت نفقده فى أمور عالمية؟ آباؤنا الرهبان أرشدهم الرب للحكمة فاختاروا النصيب الصالح لكى يتفكروا دائماً فى الأمور الروحية السمائية.. فيجب أن نحفظ أفكارنا دائماً، يجب أن نحرك أحشاءنا بالشوق والحنين نحو السماء.

إن لم أسبق فأرتب أورشليم فى ابتداء فرحى

فى حياتنا مع الله يحتاج الإنسان أن يجعل الأمور الروحية (مثل الصلاة ودراسة الكتاب) فى البداية دائماً، كما يقول الرب: "الذين يبكرون إلىَّ يجدوننى" (أم 8: 17).. إذا كان الإنسان لديه عملين أحدهما روحى، فالأفضل جداً أن يبدأ ويرتّب العمل الروحى فى البداية، لئلا يعتاد أن يترك عنه العمل الروحى وينشغل فى أمورٍ أخرى كثيرة.
أورشليم أولاً

لأن القلب متعلق بالسماء وأفراحها التى هى الأفراح الحقيقية..كل ملذات العالم وشهواته ومتعه لا تجذبه ولا تشغله.. إنما ابتداء فرحه دائماً هى أفراح الروح؛ يفرح جداً بصلاة طويلة معزية، يفرح جداً بقداس يشعر فيه بعمق الشركة مع الله، يتذوق حب الله من خلال التناول من جسد المسيح ودمه، أكثر مما يفرح بأى أمر من أمور العالم سواء كان متع باطلة محرمة أو حتى متع وملذات غير محرمة.. ليس فقط الأمور التى تُعتبر خطية، إنما حتى تلك التى ليست خطية. عندما يكون قلب الإنسان منشغلاً بالله، تكون المسرات العالمية بالنسبة له أموراً ثانوية جداً، ويقل اهتمامه بها..
"إن لم أفضّل أورشليم على أعظم فرحى" تعطى معنى أن أى شئ ضد أفراح أورشليم السمائية يكون مرفوضاً تماماً، ولا شئ يجتذب الإنسان بعيداً عن أفراح الروح مهما كان الفرح الذى يجلبه على الإنسان.
اذكر يا رب بنى أدوم فى يوم أورشليم القائلين:  انقضوا انقضوا حتى الأساس منها!!
بنى آدوم

أدوم هى فى أرض سعير حيث سكن عيسو أخـو يعقوب، ولأن عيسو لما وُلد كان مشعراً مثل الفراء بلون أحمر؛ لذلك دُعى أدوم-تلك الكلمة العبرية التى تعنى أحمر.. وحتى آدم يعنى اسمه أحمر لأن الله أخذه من تراب أحمر فى منطقة ما بين النهرين وليس من طينٍ أسود مثل طمى وادى النيل، الذى من أجله يميزون أرض مصر ويسموها "كيمى" أى الأرض السوداء وباللغة القبطية "xhmi".

أما التراب الموجود فى منطقة ما بين النهرين يكون طيناً أحمراً، ولأن الرب جبل آدم من طينٍ أحمر دعاه آدم، وهذا الاسم يذكّره دائماً أنه قد أُخذ من تراب الأرض.. ولما أخطأ آدم ودخل الموت إلى العالم قال له الله: "لأنك تراب وإلى ترابٍ تعود" (تك3: 19).. وعند موت الإنسان يتحلل جسده إلى تراب؛ ليس تراباً أسوداً كالطمى أو الأرض السوداء إنما تراب يميل إلى الحمرة.
الذين حضنتهم أفناهم عدوى


بنو أدوم هم نسل عيسو، وكان هناك عداءٌ شديدٌ بينهم وبين أورشليم، وعندما جاء جيش الكلدانيين من بابل، وحاصر أورشليم حدثت مأساة قاسية جداً يمكن أن نرى لمحة بسيطة منها فى مراثى أرميا الأصحاح الثانى: "كلت من الدموع عيناى. غلت أحشائى. انسكبت على الأرض كبدى على سحق بنت شعبى لأجل غشيان الأطفال والرضع فى ساحات القرية. يقولون لأمهاتهم أين الحنطة والخمر إذ يُغشى عليهم كجريح فى ساحات المدينة إذ تُسكب نفسهم فى أحضان أمهاتهم" (مرا 2: 11، 12)، وأيضاً "انظر يا رب وتطلع بمن فعلت هكذا. أتأكل النساء ثمرهن أطفال الحضانة. أيُقتَل فى مقدس السيد الكاهن والنبى. اضطجعت على الأرض فى الشوارع الصبيان والشيوخ. عذاراى وشبانى سقطوا بالسيف. قد قتلت فى يوم غضبك ذبحت ولم تشفق. قد دعوت كما فى يوم موسم مخاوفى حوالىَّ فلم يكن فى يوم غضب الرب ناجٍ ولا باقٍ. الذين حضنتهم وربيتهم أفناهم عدوى" (مرا 2: 20-22).
مما تقدم يتضح أن حتى الأطفال قد قاسوا الأمرّين فى حصار أورشليم هـذا.. قـد وقـف بنـو أدوم شامتين وأورشليم تتنهد، صـاروا مـتهللين 
قائلين انقضوا اهدموا حتى الأساس منها..

"اذكر يا رب بنى أدوم" أما فى حياتنا نحن الروحية فمن هم الذين يشمتون عندما نقع فى الخطية سوى الشياطين، وكما قال المرتل فى المزمور: "يا رب لماذا كثر الذين يحزنوننى كثيرون قاموا علىّ كثيرون يقولون لنفسى ليس له خلاص بإلهه" (مز3: 1، 2) هكذا الشياطين دائماً تعيّرنا إذا سقطنا.. يقول المزمور: "إلى متى يا رب تنسانى إلى الانقضاء، حتى متى تصرف وجهك عنى.. إلى متى يرتفع عدوى علىَّ.. الذين يحزنوننى يتهللون إن أنا زللت" (انظر مز 12).. عندما ترجع النفس لله بالتوبة تقول له: اذكر يا رب بنى أدوم فى يوم أورشليم.
فى يوم أورشليم

يوم أورشليم هذا الذى جاء عليها عندما سقطت ودُمرت.. فى ذلك اليوم كان الأعداء فرحين، فرُد يا رب فرحهم وكيدهم على رؤوسهم، وأقلب فرحهم إلى حزن، ليخزَ جميع المقاومين.

عندما نصلّى هذا المزمور نتذكر دائماً أن بنى أدوم يرمزون إلى الشياطين الذين يشمتون عند وقوعنا فى أى خطية، ونقول للخطية مع النبى: "لا تشمتى بى يا عدوتى، إذا سقطتُ أقوم، إذا جلستُ فى الظلمة فالرب نورٌ لى" (مى7: 8).. إذا وقع إنسان فى الخطية، يحاول الشيطان أن يحطمه إلى النهاية وينتزع من قلبه كل رجاء وكل جذور علاقته مع الله، كما يقول المرتل إن بنى أدوم قالوا: "انقضوا انقضوا حتى الأساس منها" يريد أن يسقطه فى اليأس تماماً، ويقطع كل علاقته مع الله، لكى لا تصير له عودة أخرى أو قيام مرة أخرى.

يا بنت بابل الشقية طوبى لمن يكافئك مكافأتك التى جازيتنا. طوبى لمن يمسك أطفالك ويدفنهم عند الصخرة. هللويا
لقد فسّر بعض المفسرين بنت بابل أنها أدوم.. لكن إن كان المزمور بدأ ببابل فأدوم هنا ذُكرت عارضاً.. والأرجح هو التفسير المباشر؛ أن بنت بابل التى هى بنت بابل فعلاً وليست أدوم.. ماذا عملت بنت بابل فى أورشليم؟!

كما ذكرنا فى مراثى أرميا؛ فى لحظة سقوط أورشليم قد حدثت مذبحة قُتل فيها الأطفال وعقرت بطون الحوامل وذُبحت العذارى والشبان.. فكان ذلك فناءً أو شبه فناء لأورشليم.

إذا كان يقول اذكر يا رب بنى أدوم الشامتين، فما هو الحال فى أولئك المدمرين.. يقول المرتل يا بنت بابل كما صُنِع ببناتنا فى أورشليم، هكذا فليُصنَع فيكِ أنت وبناتك.. لكن تُرى من هى بنت بابل التى نتحدث عنها؟

حتى لا يظن أحد أننا نلعن أو نسب أو نتمنى الشر لأحد من الناس، فإننا فى المسيحية لا نلعن أحداً..
قبل الكسر الكبرياء


لنتذكر بابل حيث البرج العالى؛ حيث الكبرياء والتشامخ.. بابل هى رمز لخطية الكبرياء التى هى أصل كل الشرور والخطايا كقول الكتاب "قبل الكسر الكبرياء وقبل السقوط تشامخ الروح" (أم16: 18).. بنت بابل هى الخطية التى وُلدت من خطية الكبرياء.

خطية الكبرياء تلد الزنا، كما قال الآباء القديسون إن الإنسان المتعجرف يسقط فى الزنا.. لأن شيطان العجرفة يسلّمه لشيطان النجاسة ليذله.. 
الكبرياء أيضاً تولّد الغضب، والحسد، والحقد، والنميمة، والقساوة، ومحبة الذات، ويمكن أن توصل إلى الأنانية التى تؤدى بدورها إلى السقوط فى أنواع الخطايا الحسية المختلفة.. 
إن خطية الشيطان نفسه الأولى كانت هى الكبرياء، وعندما أراد أن يُسقِط الإنسان الأول أسقطه أيضاً فى الكبرياء، إذ قال له ستصير مثل الله.

نقرأ فى الكتاب أن "الله يقاوم المستكبرين وأما المتواضعون فيعطيهم نعمة" (1بط5: 5)، ولقداسة البابا شنودة الثالث تعبير جميل فى هذا الأمر يقول فيه: [إن الشيطان يحارب كل الناس بالخطايا، أما المتكبر فلا يحاربه الشيطان! ذاك لأنه يكون قد وصل به إلى الخطية الأم التى تلد جميع الخطايا].. هذا أقصى ما يعمله الشيطان وهو أن يصل بالإنسان إلى الكبرياء، وهناك لا يحتاج أن يحاربه إذ يصير الإنسان عدواً لنفسه! إذا وصل إلى الكبرياء يكون قد انتهى أمره أو قُل على وشك الانتهاء.. وأسوأ من هذا يصير ذاك الإنسان صورة من الشيطان..

بنت بابل

بابل هى رمز الكبرياء الروحية.. إنسان يشعر أنه شئ، ولا يحتاج إلى الله. فعندما أرادوا أن يبنوا ذلك البرج أرادوا بذلك أن يصعدوا به إلى فوق لكى يرتكبوا الخطايا كلما أرادوا ولا تمتد إليهم يد الله بالعقوبة. 
مِن أطفال الكبرياء أيضاً: الانحصار حول الذات والذى يؤدى إلى الرغبة فى اللذة، لأن الذات مسيطرة فتتولد محبة اللذة، ومن هنا يدخل الزنا والفسق والفجور.. 
إذن أطفال بنت بابل هم جميع الخطايا التى نعرفها والتى لا نعرفها.
طوبى لمن يصنع بكِ كما صنعتِ بنا.. ماذا عملتِ؟.. قتلتِ أطفالنا، فنحن أيضاً نقتل أطفالك التى هى الخطايا المتنوعة الكثيرة، لكن كيف نقتلهم؟
نضرب بهم الصخرة، أو ندفنهم عند الصخرة…. ويقول الكتاب "لأنهم كانوا يشربون من صخرةٍ روحية تابعتهم والصخرة كانت المسيح" (1كو10: 4)، هذه الخطايا التى ينبغى أن نمسكها ونضرب بهم الصخرة التى هى المسيح (انظر 1كو10: 4) يضرب بهم الصخرة أى يأتى عند أقدام الصليب ليدفن هذه الخطايا، عند أقدام الصليب، عند الجلجثة ويضرب بهم الصخرة ليقتلهم روحياً "من سقط على هذا الحجر يترضض ومن سقط هو عليه يسحقه" (مت21: 44). 
وعندما اعترف بطرس بأن المسيح هو ابن الله الحى، أجابه وقال: "أنا أقول لك أيضاً أنت بطرس وعلى هذه الصخرة أبنى كنيستى، وأبواب الجحيم لن تقوى عليها" (مت16: 18)، هذه الصخرة هى الإيمان بالمسيح الذى هو ابن الله الحى، وليست هى بطرس. إنما اعتراف بطرس هذا هو صخرة الإيمان التى بنى السيد المسيح كنيسته عليها..

يقول الكتاب عنه إنه "الحجر الذى رفضه البناؤون هو قد صار رأس الزاوية. كل من يسقط على ذلك الحجر يترضض، ومن سقط هو عليه يسحقه" (لو20: 17، 18).. فبالرغم من أن السيد المسيح وديعٌ ومحبٌ جداً لكنه كالصخر إذا سقط على أحد يسحقه تماماً.. 
هذا ما يحدث عندما نأتى تحت أقدام الصليب، لنعترف بخطايانا ونقدم ضعفنا أمام إلهنا، فالله بقوته الإلهية يسحق الشيطان تحت أقدامنا سريعاً.. هذا الإنسان الضعيف يكون الشيطان أمامه قوى وجبار، لكن أمام صخرة الإيمان بالمسيح، وعند أقدام الصليب وفوق الجلجثة هناك ندفن جميع الخطايا والشرور، فيخرج الإنسان وقد انتقم لنفسه من الخطية..
والصخرة كانت المسيح


يدّعى الكاثوليك أن بطرس هو الصخرة عندما قال له الرب أنت بطرس وعلى هذه الصخرة أبنى كنيستى.. ولكن كلمة بطرس التى هى باليونانية Pe,troj هى مجرد اسم، وفى اللغة اليونانية الكلاسيكية تعنى حجر أو جزء مقطوع من الصخر. أما فى عبارة "على هذه الصخرة أبنى كنيستى.."  فإنه يستعمل الكلمة المؤنثة  Pe,tra التى تعنى صخرة ككيان حقيقى، وذلك تمييزاً لها عن الحجر أو الجزء المقطوع من الصخرة. قال الرب: "أنت بطرس وعلى هذه الصخرة ابنى كنيستى" أى صخرة الإيمان الذى نطق به الذى هو: "أنت المسيح ابن الله الحى".. كما يقول بولس الرسول: "مبنيين على أساس الرسل والأنبياء ويسوع المسيح نفسه حجر الزاوية" (أف2: 20).

هل معقول أن يبنى السيد المسيح كنيسته على إنسان معرض للضعف، وإن كان ذلك فما هو عمل السيد المسيح إذن؟! فهو عريس الكنيسة ومؤسسها، وهو صخر الدهور والكنيسة هى عمود الحق وقاعدته (انظر1تى3: 15). من ذلك يتضح أن الصخرة هى المسيح، ولذلك عندما ضرب موسى الصخرة مرتين غضب عليه الله، إذ أن الضربة الأولى كانت رمزاً لموت السيد المسيح على الصليب، الذى ماته مرة واحدة البار من أجل الأثمة (انظر 1بط3: 18)، إنما عندما يضرب الصخرة مرتين يصلب لنفسه ابن الله ثانية ويشهره (انظر عب6: 6)، لذلك غضب عليه الله ولم يدخله أرض الميعاد بل نظرها من بعيد رغم محبته له ومكانته عنده.

عند أقدام الصليب

إن كنت تريد أن تنتقم فانتقم من الشيطان، وجِّه كل طاقة الانتقام التى فيك وكل طاقة الغضب اتجاه الخطية واتجاه الشيطان.. 
إذا كرهت الشيطان لا تكون هذه كراهية، أو كأنك تحب البغضة، لأن الشيطان هو عدو الله وعدو كل بر، فأننا نكره كل من يعلن الله أنه قد صار عدواً له، لأن عدو الله هو عدو المحبة، فلا يمكن أن نتجه نحوه بالحب. وعندما يقول الكتاب "اغضبوا ولا تخطئوا" (مز4: 4) أى أننا نغضب على الخطية، ونغضب على الشر لكى لا نخطئ.

لنأخذ الخطايا ونأتى بها عند أقدام السيد المسيح، وهناك تتحطم تلك الخطايا ويخرج الإنسان متحرراً من هذا الثقل.. الذى فى سبى بابل يذهب إلى هناك مأسوراً بالخطية، لكنه يبكى وينوح بالتوبة، وبذلك يخرج محالَلاً مبارَكاً.. يصلى الأب الكاهن على رأسه صلاة التحليل فتُدفن الخطايا عند الصخرة.
المزمور هنا يطوّب الإنسان الذى يتوب
يالسعادة هذا الإنسان الذى لا يتوانى أن يحارب الخطايا
ويأتى إلى السيد المسيح لكى يمنحه خلاصاً وغفراناً
وحياةً أبدية، ويتهلل أمام الله
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